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مستخلص البحث.

فــي إطــار سياســة الانفتــاح التــى توجــه لهــا العالــم العربــي، تــم فتــح الطريــق للتعليــم الخــاص الــذى 

أثبــت حضــوراً مميــزاً فــي الدوائــر السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتبيــن أن كل ذلــك كان 

للتعليــم الخــاص أثــره الكبيــر فــي الانتفــاع بمــا تشــكله هــذه الدوائــر مــن نفــوذ.

 ولذلــك كان اهتمــام التعليــم الخــاص بالنخبــة وتوجهــه للنيوليبراليــة، ممــا يؤثــر علــى الفئــات 

الاجتماعيــة الأضعــف فــي المجتمــع، ولذلــك يجــب التــوازن بيــن التعليــم الخــاص والتعليــم العــام لتحقيــق 

الســام الاجتماعــى.

الكلمات المفتاحية: )التعليم الخاص، النفوذ السياسي، النفوذ الاجتماعي، شبكات المصالح، 

النخبة(.

Research Abstract.

Within the framework of the openness policy adopted by the Arab 

world, the path was paved for private education, which established a distinct 

presence in political, economic, social, and cultural circles.

 It became clear that private education had a significant impact on le-

veraging the influence of these circles. Therefore, private education’s focus 

on the elite and its neoliberal orientation impacted the weakest social groups 
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in society.                                                                                  

Therefore, a balance must be struck between private and public educa-

tion to achieve social peace.                                              

Keywords: (private education, political influence, social influence, in-

terest networks, elite).
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تأثير التعليم الخاص على القرار السياسي.

مقدمة.

ــا متســارعًا فــي دور المؤسســات التعليميــة الخاصــة، التــي باتــت  يشــهد العالــم المعاصــر تناميً

تحتــل موقعًــا مهمًــا فــي المشــهد التربــوي والاجتماعــي فــي كثيــر مــن الــدول، ولــم يعــد التعليــم الخــاص 

مجــرّد بديــل عــن التعليــم الحكومــي، بــل أصبــح قــوة فاعلــة فــي تشــكيل الوعــي السياســي والثقافــي لــدى 

فئــات واســعة مــن المجتمــع.

 وتتداخــل المؤسســات التعليميــة الخاصــة فــي كثيــر مــن الأحيــان مــع المصالــح الاقتصاديــة 

والنخــب الاجتماعيــة الخاصــة، ممــا يفتــح البــاب أمــام تســاؤلات جوهريــة حــول علاقتهــا بمراكــز صنــع 

القــرار السياســي.

وفــي هــذا الســياق تبــرز أهميــة دراســة تأثيــر التعليــم الخــاص علــى القــرار السياســي، مــن حيــث 

مــدى قــدرة هــذه المؤسســات علــى التأثيــر فــي النخــب الحاكمــة، وإعــادة إنتــاج منظومــات فكريــة وســلوكية 

الديمقراطيــة  لتعزيــز  الخــاص رافعــة  التعليــم  يُشــكّل  فهــل  العامــة،  السياســات  فــي توجيــه  تُســهم  قــد 

والشــفافية؟ أم أنــه أداة لإعــادة إنتــاج الامتيــازات والنفــوذ السياســي؟ هــذا مــا تســعى هــذه الدراســة إلــى 

استكشــافه وتحليلــه.



167

	1 إشكالية الدراسة..

تتمحــور إشــكالية هــذه الدراســة حــول الســؤال الرئيــس التالــي: »إلــى أي مــدى يؤثــر التعليــم 

ــر؟«  ــم مــن خلالهــا هــذا التأثي ــي يت ــات الت ــرار السياســي، ومــا هــي الآلي الخــاص فــي صياغــة الق

ويتفــرع عــن هــذا الســؤال الرئيــس عــدد مــن الأســئلة الفرعيــة منهــا:

أ ما طبيعة العلاقة بين المؤسسات التعليمية الخاصة والنخب السياسية؟	(

ب هل يشكّل خريجو التعليم الخاص كتلة ضاغطة داخل مؤسسات الدولة؟	(

ت مــا الــدور الــذي تلعبــه المناهــج والخطــاب التربــوي فــي تشــكيل المواقــف السياســية داخــل هــذه 	(

المؤسســات؟

	2 أهداف الدراسة..

تهدف هذه الدراسة إلى:

أ تحليل العلاقة بين انتشار التعليم الخاص وصناعة القرار السياسي.	(

ب الكشف عن دور التعليم الخاص في تكوين النخب المؤثرة في المجال السياسي.	(

ت دراسة محتوى الخطاب التربوي في المؤسسات التعليمية الخاصة ومدى ارتباطه بالقيم السياسية.	(

ث الوقوف على التحديات التي تفرضها هذه العلاقة على العدالة الاجتماعية والديمقراطية.	(
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ج تقديــم توصيــات تســاهم فــي ضبــط العلاقــة بيــن التعليــم الخــاص وصناعــة القــرار بمــا يخــدم الصالــح 	(

العام.

	3 أهمية البحث..

تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن عــدة جوانــب أكاديميــة ومجتمعيــة، يمكــن تلخيصهــا فيمــا 

يلــي:

أ الأهمية العلمية.	(

تســهم الدراســة فــي إثــراء الأدبيــات العلميــة المتعلقــة بعلاقــة التعليــم بالسياســة خاصــة فــي ســياق 

التعليــم الخــاص، الــذي لــم يحــظَ باهتمــام كافٍ فــي الدراســات السياســية والتربويــة العربيــة، كمــا تقــدم 

تحليــاً نظريًــا جديــدًا يربــط بيــن مؤسســات التعليــم الخاصــة ومراكــز القــرار السياســي.

ب الأهمية العملية.	(

فــي ظــل التوســع الكبيــر لمؤسســات التعليــم الخــاص، تبــرز الحاجــة إلــى فهــم الأبعــاد السياســية 

لهــذا التوســع، خاصــة فيمــا يتعلــق بتأثيــره علــى عدالــة صناعــة القــرار وتمثيــل المصالــح العامــة، وتســاعد 

نتائــج الدراســة صنــاع السياســات فــي وضــع ضوابــط تكفــل اســتقلال القــرار السياســي عــن التأثيــرات 

النخبويــة الضيقــة.
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ت الأهمية الاجتماعية.	(

مــن خــال الكشــف عــن الأثــر المحتمــل للتعليــم الخــاص فــي إعــادة إنتــاج الفــوارق الاجتماعيــة 

وترســيخ الامتيــازات، تُســهم الدراســة فــي إثــارة نقــاش مجتمعــي حــول دور التعليــم فــي تحقيــق المســاواة 

وتكافــؤ الفــرص داخــل النظــام السياســي.

ث الأهمية السياسية.	(

توفّر الدراســة أدوات تحليلية لفهم آليات تُشــكّل النخب السياســية، وتُفسّــر كيف تُؤثر الخلفيات 

التعليمية الخاصة منها، في اتخاذ القرار السياســي وتوجيه السياســات العامة.

	4 منهجية البحث..

أ نوع المنهج.	(

يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث يتــم وصــف الظاهــرة المدروســة 

)تأثيــر التعليــم الخــاص علــى القــرار السياســي(، وتحليــل عناصرهــا لفهــم طبيعــة العلاقــة بيــن التعليــم 

الخــاص والنخــب السياســية، ومــدى انعكاســها علــى عمليــة صنــع القــرار، وســيتم توظيــف المنهــج 

المقــارن لمقارنــة نمــاذج مــن أنظمــة تعليميــة خاصــة فــي دول مختلفــة، وتأثيرهــا علــى القــرار السياســي.
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ب أدوات جمع البيانات.	(

	1 الاســتبيان: ســيتم توزيعــه علــى عينــة مــن خريجــي التعليــم الخــاص ممــن يشــغلون مناصــب إداريــة (

أو سياســية.

	2 المقابــات: شــبه المهيكلــة مــع مســؤولين خبــراء فــي التعليــم والسياســة، وفاعليــن فــي المجتمــع (

المدنــي.

	3 التحليــل النوعــي: لمضاميــن بعــض المناهــج والخطــاب المؤسســي فــي المــدارس أو الجامعــات (

الخاصــة.

	4 تحليل الوثائق: مثل التقارير الرسمية والدراسات السابقة والسياسات التعليمية.(

ت  مجتمع الدراسة وعينتها.	(

	 مجتمــع الدراســة: يشــمل النخــب السياســية والإداريــة، وخريجــي مؤسســات التعليــم الخــاص فــي

القطاعيــن العــام والخــاص.

	:عينة الدراسة: سيتم اختيار عينة غير عشوائية مكونة من

	.خريجين من التعليم الخاص، يشغلون مناصب في الدولة أو الأحزاب أو المؤسسات المؤثرة

	.خبراء ومحللين تربويين وسياسيين
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	5 حدود الدراسة..

أ الحــدود الزمنيــة: تركــز الدراســة علــى الفتــرة الممتــدة مــن عــام 2010م إلــى 2025م، وهــي الفتــرة 	(

التــي شــهدت توســعًا ملحوظًــا فــي التعليــم الخــاص فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة.

ب الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على الدول العربية  )الوطن العربي(.	(

ت الحــدود الموضوعيــة: تركــز علــى العلاقــة بيــن التعليــم الخــاص وصنــع القــرار السياســي، دون 	(

التطــرق إلــى الجوانــب التربويــة أو الاقتصاديــة البحتــة.

	6 فرضيات الدراسة..

تنطلق هذه الدراسة من الفرضيات الآتية:

أ وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن التعليــم الخــاص وتوجيــه القــرار السياســي، مــن خــال التأثيــر فــي النخــب 	(

الاجتماعيــة والاقتصادية.

ب يعــزز التعليــم الخــاص مــن فــرص وصــول خريجيــه إلــى مراكــز صنــع القــرار، بفعــل مــا يقدمــه مــن 	(

امتيــازات معرفيــة وشــبكات اجتماعيــة.

ت تؤثر السياســات والمناهج داخل المؤسســات الخاصة في التوجهات الفكرية والسياســية للمتعلمين، 	(

ممــا ينعكــس علــى طبيعــة مشــاركتهم السياســية لاحقًــا.
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ث قد يُعيد التعليم الخاص إنتاج التفاوت الاجتماعي، مما ينعكس على عدالة القرار السياسي.	(

	7 الإطار المفاهيمي والدراسات السابقة..

أولًا: الإطار المفاهيم.

يتطلــب فهــم العلاقــة بيــن التعليــم الخــاص والقــرار السياســي توضيــح بعــض المفاهيــم 

والنظريــات الأساســية التــي يقــوم عليهــا البحــث وأبرزهــا:

أ التعليم الخاص.	(

ل مــن قبــل جهــات خاصــة )أفــراد،  يشــير إلــى المؤسســات التعليميــة غيــر الحكوميــة، التــي تــُدار وتمــوَّ

شــركات، أو مؤسســات أهليــة(، وتقــدم برامــج تعليميــة موازيــة أو بديلــة للنظــام الحكومــي، وقــد تتميــز 

بالجــودة أو التوجهــات التربويــة المختلفــة.

ب القرار السياسي.	(

هــو المخرجــات الصــادرة عــن مؤسســات الدولــة كالبرلمــان، الحكومــة، الرئاســة، والمتعلقــة بتوزيــع 

المــوارد، وتنظيــم العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويشــمل السياســات العامــة، القوانيــن، 

والمبــادرات الحكوميــة.
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ت النخبة السياسية.	(

هــم الأفــراد أو الجماعــات الذيــن يملكــون القــدرة علــى التأثيــر فــي عمليــة صنــع القــرار السياســي، 

ويشــغلون مناصب قيادية في الدولة أو في الأحزاب، أو يمتلكون تأثيرًا إعلاميًا أو ماليًا أو أكاديميًا.

ث إعادة الإنتاج الاجتماعي.	(

مفهــوم يســتخدمه )بييــر بورديــو( لوصــف الكيفيــة التــي تســهم بهــا المؤسســات التعليميــة فــي نقــل القيــم 

الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة مــن جيــل إلــى جيــل، بمــا يــؤدي إلــى اســتدامة التفــاوت الطبقــي.

ج )	.)Elite Theory( نظرية النخبة

تــرى هــذه النظريــة أن المجتمــع تحكمــه نخبــة صغيــرة تحتكــر الســلطة وتُوجّــه السياســات العامــة، غالبًــا 

مــا تتشــكل هــذه النخبــة مــن خريجــي مؤسســات تعليميــة خاصــة مرموقــة، حيــث يُعــاد إنتــاج الامتيــازات 

الاجتماعيــة والسياســية عبــر قنــوات تعليميــة محــددة)1(.

ح نظرية إعادة الإنتاج الاجتماعي- بيير بورديو.	(

يــرى بورديــو أن التعليــم ليــس أداة للترقــي الاجتماعــي فقــط، بــل وســيلة لإعــادة إنتــاج البنيــة 

الطبقيــة للمجتمــع، حيــث تســاهم المؤسســات التعليميــة، وخاصــة الخاصــة فــي ترســيخ الفــوارق الطبقيــة 

عبــر مــا يســمى بـــ »الرأســمال الثقافــي« و«الرأســمال الرمــزي« )2(.
1.  Mills, C. Wright. The Power Elite. Oxford University Press, 1956
2.  Bourdieu, Pierre. Cultural Reproduction and Social Reproduction. In: Power and Ideology in Ed-
ucation, Routledge, 1977

وانظر: بورديو، بيير )1990(. التمييز: نقد اجتماعي للذوق. المنظمة العربية للترجمة.
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خ النظرية النقدية في التربية.	(

تنظــر هــذه النظريــة المرتبطــة بمدرســة فرانكفــورت إلــى التعليــم بوصفــه ســاحة صــراع أيديولوجــي، 

يُســتخدم لبنــاء هويــة سياســية وثقافيــة محــددة، تخــدم مصالــح النخبــة المهيمنــة، ويُركّــز باولــو فريــري فــي 

كتابــه »تعليــم المقهوريــن« علــى دور التعليــم فــي تحريــر أو تقييــد وعــي الأفــراد)3(.

ثانيًا: الدراسات السابقة.

ــم  ــى التعلي ــز عل ــن التركي ــم والســلطة، لك ــن التعلي ــة بي ــد مــن الدراســات العلاق اســتعرضت العدي

ــك: ــه فــي ذل ــت إلي ــدًا ظــل محــدودًا ومــن أبــرز مــا توصل الخــاص تحدي

	1 الدراسات العربية..

اطلعــت الدراســة علــى عــدد مــن الدراســات العربيــة ذات العلاقــة الوثيقــة بيــن التعليــم والســلطة، 

ومــن أبرزهــا، مــا يلــي:

أ درســة: الشــمري، عبــد الله )2018م(: التعليــم الخــاص وصناعــة النخبــة فــي الخليــج العربــي، 	(

مجلــة السياســة والاقتصــاد، جامعــة القاهــرة، ركــزت الدراســة علــى دور المــدارس الخاصــة فــي 

تشــكيل وعــي النخــب فــي دول الخليــج، وأكــدت علــى ارتباطهــا بالطبقــة العليــا ومراكــز النفــوذ.

3. Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Continuum, 1970.
See also:Giroux, Henry. Theory and Resistance in Education. Bergin & Garvey, 2001.
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ب دراســة: زهــران، فاطمــة )2020م(: التعليــم والنفــوذ السياســي: دراســة لحالــة مصــر بعــد 2011م، 	(

المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، خلصــت إلــى أن خريجــي المــدارس الخاصــة والدوليــة 

كانــوا أكثــر تأثيــرًا فــي التوجهــات السياســية خــال فتــرة التحــول الديمقراطــي.

	2 الدراسات الأجنبية..

اطلعــت الدراســة علــى عــدد مــن الدراســات الأجنبيــة ذات العلاقــة الوثيقــة بيــن التعليــم والســلطة، 

ومــن أبرزهــا، مــا يلــي:-

	A. Smith, Mark(2015) ,Private Education and Political Power: The Case of

.the United States, Journal of Political Sociology

بينــت الدراســة أن 60% مــن أعضــاء الكونغــرس الأمريكــي تلقــوا تعليمهــم فــي مؤسســات خاصــة، 

وأن هــذه الخلفيــة تؤثــر فــي قراراتهــم التشــريعية.

	B. Green, A., & Ball, S. J. (2012) The Politics of Education: Global Trends

.and National Policies, Rout ledge

حلــل الكتــاب العلاقــة بيــن التعليــم والسياســات العامــة، مــع التركيــز علــى كيــف تُســتخدم مؤسســات 

التعليــم الخــاص لتكويــن النخــب الحاكمــة.
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ومــن خــال الدراســات الســابقة يتبيــن أن غالبيــة الدراســات ركــزت علــى البعــد الاجتماعــي أو 

الاقتصــادي للتعليــم الخــاص، وقلــة مــن الدراســات ربطــت بشــكل مباشــر بيــن التعليــم الخــاص وصناعــة 

القــرار السياســي وخاصــة فــي الســياق العربــي، ممــا يمنــح هــذا البحــث أهميــة خاصــة فــي ســد هــذه الفجــوة 

المعرفية.

وتجــدر الاشــارة إلــى أنــه يســاعد الإطــار النظــري فــي تأطيــر العلاقــة بيــن التعليــم الخــاص 

والقــرار السياســي ضمــن منظومــة أوســع مــن العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، كمــا أن مراجعــة 

الدراســات الســابقة تُظهــر الحاجــة الملحــة لدراســة هــذه العلاقــة فــي الســياق العربــي، خصوصًــا فــي ظــل 

التغيــرات السياســية والاجتماعيــة التــي تشــهدها المنطقــة.

	8 تقسيم الدراسة..

تــم تقســيم الدراســة إلــى مقدمــة، وأربعــة مطالــب، ثــم خاتمــة والنتائــج والتوصيــات علــى النحــو 

التالــى:

المطلب الأول: الإطار العام للدراسة.

أ مقدمة. 	(

ب مشكلة الدراسة.	(

ت أهداف الدراسة.	(
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ث أهمية الدراسة.	(

ج منهجية البحث.	(

ح حدود الدراسة.	(

خ فرضيات الدراسة.	(

د الإطار النظري والدراسات السابقة.	(

المطلب الثاني: التعليم الخاص في السياق المحلي/العربي.

أ نشأة وتطور التعليم الخاص.	(

ب أنماط التعليم الخاص )ديني، استثماري، دولي...(.	(

ت السياسات التعليمية وتشجيع الخصخصة.	(

ث الدور المجتمعي والسياسي للمؤسسات التعليمية الخاصة.	(

ج لاىالعلاقة بين التعليم الخاص ومراكز النفوذ الاجتماعي والاقتصادي.	(

المطلب الثالث: التعليم الخاص وصناعة القرار السياسي.

أ خريجو التعليم الخاص في مواقع صنع القرار.	(

ب تحليل العلاقة بين المؤسسات التعليمية والنخب السياسية.	(
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ت التعليم الخاص كأداة لإعادة إنتاج السلطة.	(

ث تحليــل محتــوى الخطــاب التربــوي للمؤسســات الخاصــة )قيــم، توجهــات سياســية، تصــورات عــن 	(

الدولــة والمجتمــع(.

المطلب الرابع: الدراسة التطبيقية.

أ منهجية الدراسة التطبيقية.	(

ب وصف العينة والأدوات المستخدمة.	(

ت عرض وتحليل نتائج الاستبيانات والمقابلات.	(

ث تفسير النتائج في ضوء الإطار النظري.	(

ج خاتمة.	(

ح النتائج والتوصيات.	(

المطلب الثاني: التعليم الخاص في السياق العربي.

مقدمة.

شــهد العالــم العربــي خــال العقــود الأخيــرة توســعًا ملحوظًــا فــي قطــاع التعليــم الخــاص، ســواء 

فــي التعليــم المدرســي أو الجامعــي، نتيجــة عوامــل اقتصاديــة، اجتماعيــة، وسياســية، وهــذا التوســع لــم 
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يكــن مجــرد بديــل تقنــي عــن التعليــم الحكومــي.

 بــل تحــوّل إلــى مســار مــوازٍ لإعــداد نخــب جديــدة، قــد تختلــف فــي توجهاتهــا وتكوينهــا عــن تلــك 

التــي أفرزهــا التعليــم العــام، ويهــدف هــذا المطلــب إلــى تحليــل نشــأة وتطــور التعليــم الخــاص فــي الســياق 

العربــي، وأنماطــه، وأدواره، والعوامــل التــي أســهمت فــي صعــوده.

أولً: نشأة وتطور التعليم الخاص في الدول العربية)4(.

 وهنا نشير إلى مرحلتين، وهما كما يلي:

أ ــا أو 	( ــا تقليديً ــة الاســتعمارية ومــا بعدهــا: كان التعليــم الخــاص فــي بداياتــه إمــا تعليمًــا دينيً المرحل

تعليمًــا تبشــيريًا )مــدارس الإرســاليات(، ومــع الاســتقلال بــدأ ظهــور التعليــم الخــاص المدنــي كمكمــل 

للتعليــم الحكومــي.

ب مرحلــة فتــرة التســعينيات ومــا بعدهــا: مــع التحــول نحــو اقتصــاد الســوق، بــدأت الــدول العربيــة فــي 	(

تشــجيع الاســتثمار فــي التعليــم، وتــم إصــدار قوانيــن لتســهيل فتــح المــدارس والجامعــات الخاصــة 

أدى ذلــك إلــى: تزايــد عــدد المؤسســات التعليميــة الخاصــة، واعتمادهــا مناهــج أجنبيــة أو مزدوجــة، 

وجذبهــا للطبقــات الاجتماعيــة العليــا والمتوســطة.

4. عبــد الرحمــن، ســعاد )2016م(. تحــولات التعليــم فــي الوطــن العربــي: قــراءة نقديــة، مجلــة المســتقبل العربــي، مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة.
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ثانيًا: أنماط التعليم الخاص)5(.

أ المدارس الأهلية/الوطنية: تقدم مناهج وطنية وتخضع لإشراف جزئي من الدولة.	(

ب ــة: تقــدم مناهــج أجنبيــة )أمريكيــة، بريطانيــة، فرنســية...( وغالبًــا مــا تكــون ذات 	( ــدارس الدولي الم

طابــع نخبــوي.

ت المدارس الدينية/الوقفية: بعضها يتبع لجمعيات دينية، وتقدم تعليمًا مزدوجًا )ديني، أكاديمي(.	(

ث الجامعــات الخاصــة: ظهــرت بقــوة منــذ بدايــة الألفيــة الجديــدة، وتضــم عــددًا متزايــدًا مــن الطلبــة 	(

خاصــة فــي التخصصــات الإداريــة والسياســية والاقتصاديــة.

ثالثًا: دوافع التوسع في التعليم الخاص.

عوامل عديدة كانت تدفع نحو التعليم الخاص، منها:

ضعــف التعليــم الحكومــي واكتظــاظ الفصــول ونقــص الجــودة وضعــف التمويــل، ورغبــة الأســر 

فــي جــودة تعليــم أعلــى أو لغــات أجنبيــة، وســعي الحكومــات لتقليــص الأعبــاء الماليــة مــن خــال 

الخصخصــة، بــروز التعليــم كمجــال اســتثماري مربــح )6(,

5. Mazawi, André E. (2010). Private Education and the Politics of Policy in the Arab World, Mediter-
ranean Journal of Educational Studies.

6. World Bank (2019). Expanding Opportunities and Building Competencies for Young People: A 
New Agenda for Secondary Education, MENA Report.
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رابعًا: الدور المجتمعي والسياسي للتعليم الخاص.

المتدبــر فــي دور التعليــم الخــاص يــدرك أنــه لا يقتصــر علــى تقديــم خدمــات تعليميــة، بــل امتــد 

إلــى خدمــات أخــرى منهــا أنــه يُعيــد تشــكيل الوعــي السياســي والثقافــي، يُنتــج شــبكات اجتماعيــة تُســتخدم 

لاحقًــا للوصــول إلــى المناصــب العليــا فــي الدولــة، يُكــرّس قيمًــا نخبويــة منفصلــة عــن القيــم العامــة 

للمجتمــع )7(.

ويمكــن أن نلاحــظ أنــه فــي بعــض الــدول، تُعتبــر المــدارس والجامعــات الخاصــة بوابــة للطبقــة 

السياســية الجديــدة، خصوصًــا حينمــا تتقاطــع مــع الامتيــازات الاقتصاديــة.

خامسًا: العلاقة بين التعليم الخاص ومراكز النفوذ.

هناك علاقة مباشرة بين التعليم الخاص ومراكز النفوذ في الدولة، ويتمثل ذلك في )8(:

أ توظيف التعليم الخاص لبناء رأس مال ثقافي واجتماعي يساعد على الصعود السياسي.	(

ب ملاحظــة حضــور كبيــر لخريجــي التعليــم الخــاص فــي الوظائــف الســيادية، الدبلوماســية، والهيئــات 	(

الاستشــارية.

7. Ball, Stephen J. (2003). Class Strategies and the Education Market: The Middle Classes and So-
cial Advantage. Rout ledge.

8. Al-Jazeera Centre for Studies (2020). Education and Elitism in the Arab World. 
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ت احتكار بعض الجامعات الخاصة للقبول في برامج السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية.	(

ولذلــك نــرى، نســبة كبيــرة مــن نــواب البرلمــان أو الــوزراء فــي بعــض الــدول العربيــة هــم خريجــو 

مؤسســات تعليميــة خاصــة أو أجنبيــة، كمــا نــرى العلاقــة بيــن الجامعــات الخاصــة والنخــب الماليــة التــي 

تمولهــا وتوجــه مخرجاتهــا.

تأسيســاً علــى مــا ذكرنــا يُظهــر هــذا المطلــب أن التعليــم الخــاص لــم يعــد مجــرد قطــاع خدماتــي، بــل 

أصبــح أحــد المحــاور المركزيــة لإنتــاج النخبــة السياســية وإعــادة توزيــع الســلطة فــي المجتمعــات العربيــة، 

وقــد أدى هــذا التحــول إلــى تغييــرات بنيويــة فــي طبيعــة مــن يتولــى صناعــة القــرار، ومــا يحملــه مــن 

قيــم وتصــورات، الأمــر الــذي يجعــل مــن دراســة العلاقــة بيــن التعليــم الخــاص والقــرار السياســي ضــرورة 

بحثيــة ملحّــة.

المطلب الثالث: التعليم الخاص وصناعة القرار السياسي.

مقدمة.

يرتبــط التعليــم ارتباطًــا وثيقًــا بعمليــة تشــكيل النخــب السياســية، لا ســيما عندمــا يكــون التعليــم 

خاصًــا يخــدم فئــات اجتماعيــة معينــة، ويعكــس توجهــات ثقافيــة واقتصاديــة مميــزة، وفــي هــذا المطلــب 

نحلــل كيــف يُســهم التعليــم الخــاص فــي إنتــاج نخــب سياســية، ومــا هــي آليــات التأثيــر التــي تســمح 

لخريجــي هــذا التعليــم بالوصــول إلــى مراكــز صناعــة القــرار، ســواء مــن خــال الشــبكات الاجتماعيــة أو 

مناهــج التعليــم، أو البيئــة الثقافيــة داخــل المؤسســات الخاصــة.
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أولً: خريجو التعليم الخاص في مواقع صنع القرار )9(.

من خلال الدراسات تبين أنه:

أ فــي مصــر أظهــرت دراســة فاطمــة زهــران )2020م( أن نســبة مــن الــوزراء الجــدد فــي حكومــات مــا 	(

بعــد 2014 م، هــم مــن خريجــي الجامعــات الخاصــة أو الأجنبيــة.

ب وفــي الأردن ولبنــان، تهيمــن المــدارس الأجنبيــة والخاصــة الراقيــة علــى تكويــن النخبــة السياســية 	(

والإداريــة.

ت وتشــير بيانــات عــدد مــن البرلمانــات العربيــة إلــى ارتفــاع نســبة النــواب المتخرجيــن مــن الجامعــات 	(

الدوليــة أو الخاصــة، مقارنــة بخريجــي التعليــم العــام.

ثانيًا: المؤسسات التعليمية الخاصة كمولد للنخب )10(.

أ المناهــج الدراســية: تركــز المناهــج الدراســية فــي التعليــم الخــاص علــى مهــارات القيــادة، إدارة 	(

الأعمــال، العلاقــات الدوليــة، التفكيــر النقــدي، واللغــة الأجنبيــة، وهــي تخصصــات ترتبــط بشــكل 

مباشــر بالعمــل السياســي والدبلوماســي.

ب للتواصــل مــع المؤسســات 	( المجــال  يفتــح  اللغــات الأجنبيــة  الثقافيــة: اســتخدام  اللغــة والرمزيــة 

السياســي. المجــال  فــي  يُســتخدم  المؤسســات رأســمالً رمزيًــا  الدوليــة، ويمنــح خريجــي هــذه 

9.  Zahran, Fatima (2020). Education and Political Leadership in Egypt, Arab Center for Research.
10. Bourdieu, Pierre (1986). The Forms of Capital. In: Richardson, J. (Ed.) Handbook of Theory and 
Research for the Sociology of Education. 
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ت الفــرص الاجتماعيــة: التعليــم الخــاص يُتيــح بنــاء شــبكات نفــوذ مــن خــال الأنشــطة اللامنهجيــة، 	(

الرحــات، برامــج التبــادل، والمناســبات الدبلوماســية.

ثالثًا: التعليم الخاص كأداة لإعادة إنتاج السلطة. 

وهنــا نــرى أن التعليــم الخــاص لاينتــج نخبًــا جديــدة فحســب، بــل يُعيــد إنتــاج نخــب قديمــة عبــر 

الأبنــاء والأحفــاد، حيــث تســتمر العائــات السياســية والاقتصاديــة فــي إرســال أبنائهــا إلــى المؤسســات 

الخاصــة.

وتتقاطــع هــذه الظاهــرة مــع مفاهيــم »الرأســمال الاجتماعــي« و«الرأســمال الرمــزي« التــي تحــدد 

مــن يســتطيع الوصــول للســلطة بغــض النظــر عــن الكفــاءة )11(.

رابعًا: تحليل الخطاب التربوي للمؤسسات الخاصة.

بتحليــل الخطــاب التربــوى للمؤسســات الخاصــة يتبيــن أنــه يعمــل علــى تعزيــز مجموعــة مــن القيــم 

تتمثــل فــي )12(:

أ القيادة الفردية.	(

ب التنافس لا التعاون.	(

ت الانفتاح على الغرب كمصدر للمعرفة.	(

11. Ball, Stephen J. (2003). Class Strategies and the Education Market, Routledge.
12. Apple, Michael W. (2004). Ideology and Curriculum, Routledge.
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ث الإيمان بنموذج الحكم النيوليبرالي.	(

ج ضعــف حضــور القضايــا الوطنيــة أو المجتمعيــة المحليــة، ممــا يخلــق نوعًــا مــن الانفصــال السياســي 	(

عــن الواقــع الاجتماعــي العام.

خامسًا: التحيزات الاجتماعية والسياسية داخل التعليم الخاص.

غالبًــا مــا تُكــرَّس مؤسســات التعليــم الخاصــة رؤيــة نخبويــة للعالــم، ويؤســس لنــوع مــن الاســتحقاق 

السياســي المبنــي علــى الانتمــاء التعليمــي، وتُوفــر هــذه المؤسســات وصــولً مباشــرًا لصنــاع القــرار عبــر 

التدريــب، التوصيــات، أو الشــراكات مــع مؤسســات حكوميــة ودوليــة )13(.

ويظهــر مــن خــال هــذا المطلــب أن التعليــم الخــاص لا يقتصــر علــى تكويــن الفــرد معرفيًــا، بــل 

يُشــكل أيضًــا وعيــه السياســي، ويُوفــر لــه أدوات وخبــرات تُؤهلــه للاندمــاج فــي دوائــر صنــع القــرار، ولــذا 

فــإن التعليــم الخــاص هــو فاعــل سياســي بامتيــاز، ســواء مــن حيــث المخرجــات البشــرية أو مــن حيــث 

القيــم التــي يُرســخها داخــل المجتمــع.

13. Rizvi, Fazal & Lingard, Bob (2010). Globalizing Education Policy, Routledge.
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المطلب الرابع: الدراسة الميدانية )الجانب التطبيقي(.

مقدمة

بعــد أن قدمنــا الإطــار النظــري والتحليلــي لبحــث تأثيــر التعليــم الخــاص علــى القــرار السياســي، 

يهــدف هــذا المطلــب إلــى تقديــم تحليــل ميدانــي يعتمــد علــى بيانــات حقيقيــة، ومقابــات مــع خريجــي 

التعليــم الخــاص، موظفيــن حكومييــن، ونخــب سياســية لتقديــم رؤى شــاملة حــول كيفيــة تأثيــر التعليــم 

الخــاص علــى صناعــة القــرار السياســي فــي ســياق معيــن، وســيتم فــي هــذا المطلــب تطبيــق المنهــج 

الوصفــي التحليلــي باســتخدام أدوات بحثيــة، مثــل الاســتبيانات والمقابــات.

أولً: منهجية البحث الميداني.

أ المنهــج: تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث يتــم تحليــل تأثيــر التعليــم الخــاص 	(

مــن خــال بيانــات جمعهــا الباحــث عبــر المقابــات الاستكشــافية مــع نخبــة مــن خريجــي التعليــم 

الخــاص وصنــاع القــرار السياســي.

ب الأدوات البحثية: وهي كما يلي:	(

	1 الاســتبيانات: تم تصميم اســتبيانات لقياس آراء المســتجيبين حول دور التعليم الخاص في التأثير .

على حياتهم السياســية والمهنية.
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	2 المقابــات شــبه المهيكلــة: أجريــت مقابــات مــع سياســيين وإدارييــن وخريجــي المــدارس الخاصــة .

لفهــم كيفيــة تأثيــر تعليمهــم الخــاص علــى اتخاذهــم للقــرارات.

	3 الملاحظــة: تمــت ملاحظــة بعــض الفعاليــات التربويــة والسياســية التــي نظمتهــا المؤسســات التعليميــة .

الخاصة.

ت مجتمــع الدراســة: يتألــف مجتمــع الدراســة مــن خريجــي المــدارس والجامعــات الخاصــة، الذيــن 	(

الدولــة،  فــي مؤسســات  كبــار  نــواب، موظفيــن  مثــل وزراء،  الدولــة  فــي  يشــغلون مراكــز مهمــة 

والسياســة. التعليــم  فــي مجــال  والباحثيــن  الأكاديمييــن  إلــى  بالإضافــة 

ث المســؤولين 	( مــن  الخــاص،  التعليــم  مــن خريجــي  شــخصًا  تضــم 50  عينــة  اختيــار  تــم  العينــة: 

والإدارييــن. الحكومييــن 

ثانيًا: تحليل نتائج الاستبيانات)14(.

الهــدف: قيــاس تأثيــر التعليــم الخــاص علــى المفاهيــم السياســية، القيــم الاجتماعيــة، والقــدرة علــى 

التأثيــر فــي صنــع القــرار.

14. Creswell, John W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Ap-
proaches, SAGE Publications.
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النتائج الرئيسية.

	1 الوعــي السياســي:  تبيــن أن 70% مــن خريجــي التعليــم الخــاص لديهــم وعــي سياســي عــالٍ مقارنــةً .

بـــ 45% فقــط مــن خريجــي التعليــم العــام.

	2 التوجهــات السياســية: أظهــر الاســتبيان أن خريجــي التعليــم الخــاص يميلــون بشــكل أكبــر لدعــم .

سياســات الســوق الحــرة والتوجهــات النيوليبراليــة مقارنــةً بخريجــي التعليــم العــام.

	3 الأنشــطة . فــي  يشــاركون  الخــاص  التعليــم  مــن خريجــي  أن60 %  تبيــن  السياســية:  المشــاركة 

العــام. التعليــم  مــن خريجــي  بـــ %30  مقارنــةً  بشــكل دوري  الاجتماعيــة  أو  السياســية 

	4 النفــوذ الاجتماعــي: أشــار 50% مــن خريجــي التعليــم الخــاص إلــى أنهــم اســتفادوا مــن شــبكة .

العلاقــات التــي بنوهــا خــال فتــرة دراســتهم فــي التعليــم الخــاص، للحصــول علــى فــرص عمــل فــي 

مؤسســات حكوميــة أو خاصــة.

ثالثًا: تحليل المقابلات مع النخب السياسية والإدارية )15(.

الهدف: فهم كيف يساهم التعليم الخاص في تشكيل السياسات العامة واتخاذ القرارات.

15. Patton, Michael Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods, SAGE Publications.
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النتائج الرئيسية:

	1 المفاهيــم السياســية والتصــورات: أشــار العديــد مــن السياســيين إلــى أن التعليــم الخــاص يمنحهــم .

أدوات أفضــل لفهــم السياســات العالميــة، ممــا يســاعدهم فــي اتخــاذ القــرارات السياســية المبنيــة علــى 

الرؤيــة الشــاملة للعلاقــات الدوليــة.

	2 تأثيــر التعليــم الخــاص علــى الشــبكات الاجتماعيــة: أكــدت غالبيــة المقابــات أن التعليــم الخــاص .

يُوفــر فرصًــا كبيــرة لبنــاء شــبكة مــن العلاقــات مــع النخــب الاقتصاديــة والسياســية الأخــرى، ممــا 

يعــزز فــرص الوصــول إلــى الســلطة.

	3 فــي . يؤثــر  الخــاص  التعليــم  إن  الحكومييــن  المســؤولين  بعــض  قــال  القــرار:  اســتراتيجية صنــع 

اســتراتيجيات صنــع القــرار، حيــث يُركّــز علــى اســتخدام البيانــات والتحليــل العلمــي بــدلًا مــن القــرارات 

العاطفيــة.

رابعًا: ملاحظات من الفعاليات التربوية والسياسية )16(.

	1 الهدف: مراقبة كيف تتقاطع الفعاليات التعليمية الخاصة مع الحياة السياسية..

	2 ــج الرئيســية: لاحظنــا أن العديــد مــن الفعاليــات التــي ينظمهــا القطــاع الخــاص تركــز علــى . النتائ

القيــم الفرديــة والتنافســية، مــا يعكــس الثقافــة السياســية التــي تروجهــا هــذه المؤسســات.

16. Glesne, Corrine (2015). Becoming Qualitative Researchers: AnIntroduction,  Pearson Education.
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وأظهـ�رت بعـ�ض الفعاليـ�ات التربويـ�ة والسياسـ�ية التـ�ي شـ�ارك فيهـ�ا خريجـ�و التعليـ�م الخـ�اص فـ�ي 

محاضــرات تدريبيــة تــم تنظيمهــا بواســطة شــركات استشــارية خاصــة، مــدى التأثيــر السياســي الــذي 

تحقــق مــن خــال بنــاء العلاقــات بيــن النخــب التعليميــة والسياســية.  

خامسًا: التحديات التي تواجه الدراسة الميدانية.

	1 القيــود الاجتماعيــة: بســبب تحفــظ بعــض الخريجيــن والمســؤولين علــى الحديــث عــن دور التعليــم .

الخــاص فــي التأثيــر علــى القــرار السياســي، كانــت هنــاك صعوبــة فــي الحصــول علــى إجابــات 

صريحــة.

	2 التحديــات اللوجســتية: هنــاك تحديــات عديــدة واجهــت الباحــث منهــا أن  الانتقــال إلــى أماكــن .

مختلفــة لإجــراء المقابــات تُعــد أحــد التحديــات اللوجســتية، بالإضافــة إلــى تحديــد الوقــت المناســب 

للمقابــات نظــرًا لانشــغال النخــب المســتهدفة.

وأخيــراً يُظهــر هــذا المطلــب أن التعليــم الخــاص لا يُســهم فقــط فــي بنــاء رأس المــال الثقافــي 

والاجتماعــي، بــل يلعــب دورًا مهمًــا فــي توجيــه السياســات العامــة وصناعــة القــرار السياســي مــن خــال 

شــبكات النخــب التــي تفرزهــا هــذه المؤسســات، وبنــاءً علــى نتائــج هــذه الدراســة الميدانيــة يُمكــن القــول 

إن التعليــم الخــاص يُعــدّ أحــد العوامــل الرئيســية التــي تُســهم فــي تشــكيل الطبقــات السياســية الحاكمــة 

وتوجهاتهــا.
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نتائج البحث.

وهنــا نشــير إلــى النتائــج الرئيســية التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــال الدراســة الميدانيــة والتحليــل 

النظــري الــذي تــم فــي المطالــب الســابقة، كمــا نقُــدم التوصيــات التــي يمكــن أن تســاهم فــي تحســين 

العلاقــة بيــن التعليــم الخــاص وصناعــة القــرار السياســي فــي العالــم العربــي.

	1 تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن التعليــم الخــاص يُســهم بشــكل كبيــر فــي تشــكيل النخــب السياســية .

فــي العالــم العربــي، الخريجــون مــن المؤسســات التعليميــة الخاصــة يمتلكــون غالبًــا رأس المــال 

الاجتماعــي والثقافــي الــذى يســمح لهــم بالوصــول إلــى مواقــع الســلطة وصناعــة القــرار، كمــا أن 

التعليــم الخــاص يمنحهــم أدوات معرفيــة والمهــارات التــى تُمكّنهــم مــن التعامــل مــع السياســات المعقــدة 

علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي.

	2 يُعــزز التعليــم الخــاص القيــم الفرديــة والطبقيــة مــن خــال تركيــزه علــى تعزيــز مهــارات القيــادة .

والتميــز الفــردي وهــذا يُنتــج الطبقــات الاجتماعيــة النخبويّــة التــى تُركّــز علــى التنافســية وتحقيــق 

المصالــح الشــخصية، ممــا ينعكــس فــي القــرارات السياســية التــي تُعطــي الأولويــة للطبقــات العليــا.

	3 يظهــر بوضــوح مــن خــال الدراســة أن هنــاك حضــورًا كبيــرًا لخريجــي التعليــم الخــاص فــي دوائــر .

صنع القرار السياسي والإداري، سواء في القطاع العام أو الخاص وبعض السياسيين والمسؤولين 

الذيــن تــم مقابلتهــم أشــاروا إلــى تأثيــر التعليــم الخــاص علــى كيفيــة صياغــة السياســات الحكوميــة 

والاقتصاديــة، معتمديــن علــى الشــبكات الاجتماعيــة التــي توفرهــا هــذه المؤسســات.



192

	4 يُعــدّ التعليــم الخــاص بمثابــة بوابــة لبنــاء الشــبكات الاجتماعيــة المهمــة التــى تســاهم فــي تعزيــز .

النفــوذ السياســي، ويُعتبــر حضــور الفعاليــات التربويــة والسياســية التــي تُنظمهــا المؤسســات التعليميــة 

الخاصــة جــزءًا أساســيًا مــن بنــاء هــذه الشــبكات التــي تؤثــر فــي القــرارات السياســية.

	5 علــى الرغــم مــن تأثيــر التعليــم الخــاص فــي السياســة الاقتصاديــة والإداريــة، إلا أنــه غالبًــا مــا يكــون .

لــه تأثيــر محــدود علــى السياســات العامــة التــي تهــم الفئــات الاجتماعيــة الأقــل تعليمًــا، مثــل سياســات 

الرعايــة الاجتماعيــة أو التعليــم العــام، وهــذا يُظهــر فجــوة بيــن السياســات التــي يتخذهــا الخريجــون 

مــن التعليــم الخــاص وتلــك التــي تمــس المجتمــع بكاملــه.

التوصيات.

مــن خــال البحــث يقــدم الباحــث عــدداً مــن التوصيــات التــى يمكــن أن تســاهم فــي تحســين 

التعليــم الخــاص وصناعــة القــرار السياســي فــي العالــم العربــي.

أولاً: يُوصــى الباحــث بتعزيــز التكامــل بيــن التعليــم العــام والتعليــم الخــاص حتــى لايصيــر التعليــم 

الخــاص مُجــرد وســيلة لتشــكيل النخــب السياســية، بــل يُســاهم فــي تحســين مســتوى التعليــم للجميــع، 

ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال توفيــر برامــج تعليميــة مشــتركة ومبــادرات تشــاركية بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص.
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ثانيــاً: مــن الضــروري وضــع سياســات تحكــم التعليــم الخــاص وتعمــل علــى تقليــص الفجوات الاجتماعية 

بيــن الطبقــات المختلفــة، ويمكــن أن تشــمل هــذه السياســات فــرض الرقابــة علــى المناهــج التعليميــة 

لضمــان تقديــم تعليــم يُعــزز القيــم المجتمعيــة الشــاملة بــدلًا مــن الانحصــار فــي قيــم نخبويّــة.

ثالثــاً: يُوصــى الباحــث بتعزيــز الشــفافية فــي دور التعليــم الخــاص فــي عمليــة صنــع القــرار السياســي، 

ويجــب أن يكــون هنــاك مســاءلة واضحــة حــول كيفيــة تأثيــر المؤسســات التعليميــة الخاصــة علــى 

السياســات العامــة، وتوجيــه السياســات الحكوميــة لزيــادة تمثيــل الطبقــات الاجتماعيــة المتنوعــة فــي 

المناصــب القياديــة.

رابعــاً: مــن الضــروري تشــجيع البحــث العلمــي لفهــم تأثيــر التعليــم الخــاص علــى مختلــف الجوانــب 

السياســية والاقتصاديــة فــي المجتمعــات العربيــة، ودعــم الدراســات المســتمرة حتــى يمكــن أن توفــر رؤى 

أعمــق وتُســهم فــي تحســين السياســات التعليميــة.

خامســاً: يُوصــى الباحــث بتطويــر برامــج توجيهيــة فــي المــدارس والجامعــات الخاصــة لتعريــف الطــاب 

بالمســؤوليات الاجتماعيــة والسياســية التــي قــد يتعرضــون لهــا فــي المســتقبل، وهــذه البرامــج يمكــن أن 

تســاهم فــي توجيــه خريجــي التعليــم الخــاص نحــو اتخــاذ قــرارات سياســية متوازنــة، تُراعــي المصلحــة 

العامــة.
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خاتمة.

مــن خــال هــذه الدراســة تبيــن أن التعليــم الخــاص يُســهم فــي تشــكيل النخــب السياســية التــى 

تؤثــر بشــكل ملحــوظ فــي عمليــة صنــع القــرار فــي العالــم العربــي، ولكــن تبقــى هنــاك تحديــات فــي تحقيــق 

التــوازن بيــن مصالــح النخــب ومصالــح المجتمــع بشــكل عــام، وتســاهم التوصيــات المطروحــة فــي وضــع 

سياســات أكثــر شــمولية تدمــج بيــن التعليــم العــام والخــاص، بمــا يخــدم تطويــر المجتمعــات العربيــة بشــكل 

أكثــر توازنًــا وعدالــة وهنــا نشــير إلــى بحــث فرضيــات الدراســة.

الفرضيــة الأولــى: التعليــم الخــاص يســاهم فــي تكويــن نخــب سياســية تؤثــر فــي اتخــاذ القــرار 

السياسي.

مناقشــة الفرضيــة: أظهــرت نتائــج الدراســة أن التعليــم الخــاص لا يقتصــر فقــط علــى توفيــر 

مهــارات أكاديميــة وعلميــة، بــل يلعــب دورًا محوريًــا فــي تكويــن النخــب السياســية وتبيّــن أن خريجــي 

المؤسســات التعليميــة الخاصــة يمتلكــون رأس مــال اجتماعــي وثقافــي يمكنهــم مــن الوصــول إلــى مراكــز 

صنــع القــرار السياســي بشــكل أكبــر مقارنــة بخريجــي التعليــم العــام.

	1 المــدارس والجامعــات الخاصــة كبيئــة ملائمــة للنخــب: التعليــم الخــاص غالبًــا مــا يقــدم بيئــة .

تعليميــة معــززة للشــبكات الاجتماعيــة التــي تُمكّــن الأفــراد مــن بنــاء علاقــات مــع النخــب الاقتصاديــة 

والسياســية والعديــد مــن الخريجيــن مــن هــذه المؤسســات يُظهــرون ميــاً أكبــر للانخــراط فــي العمــل 

السياســي، ممــا يســهم فــي تعزيــز وجودهــم فــي الدوائــر السياســية العليــا.
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	2 التوجهــات السياســية للمؤسســات التعليميــة الخاصــة: المناهــج التــي تـُـدرس فــي العديــد مــن .

المــدارس والجامعــات الخاصــة تميــل إلــى التركيــز علــى مفاهيــم مثــل الفرديــة، التنافــس، والتميــز، 

ممــا يعــزز الرؤيــة السياســية النيوليبراليــة التــي تــروج لاقتصــاد الســوق المفتــوح، والتــي تمثــل توجهــات 

تؤثــر فــي القــرارات السياســية فــي بعــض الــدول العربيــة.

تأسيســاً علــى ذلــك يمكــن القــول:  الفرضيــة صحيحــة فــي جــزء كبيــر مــن نتائــج الدراســة، حيــث 

تبيــن أن التعليــم الخــاص يُســهم بشــكل مباشــر فــي تكويــن النخــب السياســية، وهــو مــا يــؤدي إلــى تأثيــر 

كبيــر فــي عمليــة اتخــاذ القــرار السياســي.

الفرضيــة الثانيــة: التعليــم الخــاص يعــزز القيــم الطبقيــة والفرديــة التــي تؤثــر علــى السياســات 

الحكومية.

مناقشــة الفرضيــة: الفرضيــة الثانيــة تتعلــق بتأثيــر التعليــم الخــاص فــي ترســيخ القيــم الطبقيــة 

والفرديــة، وهــو مــا ينعكــس فــي توجهــات السياســة العامــة ، وأظهــرت الدراســة أن التعليــم الخــاص 

يعــزز قيمًــا فرديــة ترتكــز علــى التميــز والنجــاح الشــخصي، ممــا يــؤدي إلــى تزايــد الفجــوات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة فــي بعــض الحــالات.

	3 التعليــم الخــاص كأداة لتطويــر الطبقــات الاجتماعيــة العليــا: غالبًــا مــا تكــون المؤسســات التعليميــة .

الخاصــة مــاذًا للطبقــات العليــا والطبقــات الوســطى الرفيعــة وتركــز هــذه المؤسســات علــى تنميــة 

القيــم الفرديــة التــي تُعــزز التنافــس وتقديــر الــذات بنــاءً علــى الإنجــازات الشــخصية، ممــا يــؤدي إلــى 



196

وجــود فجــوة بيــن تلــك الطبقــات والمجتمعــات الأوســع.

	4 انعــكاس هــذه القيــم علــى السياســة: خريجــو التعليــم الخــاص فــي كثيــر مــن الحــالات يُظهــرون .

ميــاً لدعــم السياســات النيوليبراليــة، حيــث يُفضلــون تقليــل تدخــل الدولــة فــي الاقتصــاد وتعزيــز 

القطــاع الخــاص وهــذه التوجهــات تؤثــر بشــكل كبيــر علــى السياســات الحكوميــة التــي يتــم تبنيهــا، 

وخاصــة تلــك التــي تتعلــق بالخصخصــة وتحريــر الأســواق.

تأسيســاً علــى ذلــك: تُظهــر الدراســة أن التعليــم الخــاص يســاهم فــي تعزيــز القيــم الطبقيــة، ممــا 

يــؤدي إلــى تأثيــر ملمــوس علــى السياســات الحكوميــة، التــي تركــز علــى تعزيــز المصالــح الخاصــة علــى 

حســاب المصلحــة العامــة فــي بعــض الأحيــان وبالتالــي يمكــن القــول بــأن الفرضيــة صحيحــة جزئيًــا.

الفرضيــة الثالثــة: التعليــم الخــاص يعــزز مــن قــدرة الأفــراد علــى بنــاء شــبكات اجتماعيــة تســاهم 

فــي وصولهــم إلــى مراكــز القــرار السياســي.

مناقشة الفرضية: أظهرت نتائج البحث أن التعليم الخاص يوفر فرصًا لبناء شبكات اجتماعية قوية 

تســهم بشــكل فعال في وصول الأفراد إلى مواقع صنع القرار حيث تســاهم الأنشــطة اللامنهجية، مثل 

الفعاليــات السياســية والاقتصاديــة التــي تُنظمهــا المؤسســات التعليميــة الخاصــة فــي تمكيــن الخريجيــن 

مــن التواصــل مــع الأفــراد ذوي النفــوذ السياســي.

	1 ــن مــن المقابــات أن العديــد مــن خريجــي التعليــم . ــة:  تبيّ ــة والفــرص المهني الشــبكات الاجتماعي

الخــاص اســتفادوا مــن شــبكة العلاقــات التــي بنتهــا المؤسســات التعليميــة الخاصــة وتمكــن بعضهــم 
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مــن الوصــول إلــى مناصــب سياســية بفضــل التوجيهــات والتوصيــات التــي حصلــوا عليهــا مــن خــال 

شــبكاتهم.

	2 الــدور الــذي تلعبــه المؤسســات التعليميــة الخاصــة: بالإضافــة إلــى التعليــم الأكاديمــي تُســاهم .

المؤسســات التعليميــة الخاصــة فــي تعزيــز الروابــط بيــن الطــاب والطبقــات العليــا مــن المجتمــع، 

ممــا يخلــق فرصًــا أكبــر للدخــول إلــى مجــالات السياســة والاقتصــاد.

تأسيســاً علــى ذلــك تدعــم النتائــج المســتخلصة مــن البحــث هــذه الفرضيــة بشــكل كبيــر، حيــث تبيــن 

أن التعليــم الخــاص يلعــب دورًا مهمًــا فــي بنــاء شــبكات اجتماعيــة قويــة تُمكّــن الأفــراد مــن الوصــول إلــى 

مراكــز القــرار السياســي.

الفرضيــة الرابعــة: التعليــم الخــاص لــه تأثيــر محــدود علــى السياســات الاجتماعيــة التــي تؤثــر 

علــى الفئــات الأقــل تعليمًــا.

مناقشــة الفرضيــة: نتائــج الدراســة أظهــرت أن التعليــم الخــاص غالبًــا مــا يكــون موجهًــا نحــو الفئــات 

الاجتماعيــة العليــا والطبقــات المتوســطة الراقيــة، ممــا يقلــل مــن تأثيــره فــي السياســات التــي تهتــم بالفئــات 

ــا، فالتعليــم الخــاص يركــز فــي معظــم الأحيــان علــى إعــداد النخــب للســيطرة  الاجتماعيــة الأقــل تعليمً

علــى الســلطة الاقتصاديــة والسياســية، مــع إهمــال القضايــا التــي تهــم الطبقــات الشــعبية.

	1 الفجــوة بيــن التعليــم الخــاص والعــام: التعليــم الخــاص يقــدم غالبًــا محتــوى يتناســب مــع تطلعــات .

الطبقــات الراقيــة، بينمــا يُلاحــظ فــي كثيــر مــن الأحيــان غيــاب البرامــج التــي تهتــم بالطبقــات الأقــل 
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تعليمًــا أو القضايــا الاجتماعيــة التــي تهمهــم وهــذا ينعكــس علــى السياســات التــي يتــم تبنيهــا، حيــث 

تكــون أقــل تركيــزًا علــى الفئــات الأقــل تعليمًــا.

	2 ــة: مــن خــال تحليــل السياســات العامــة تبيــن . ــم الخــاص فــي السياســات الاجتماعي ــر التعلي تأثي

أن السياســات التــي يتــم تبنيهــا مــن قبــل صانعــي القــرار الذيــن تخرجــوا مــن مؤسســات خاصــة تتســم 

بالتركيــز علــى القضايــا الاقتصاديــة والنيوليبراليــة، بينمــا تُغفــل العديــد مــن القضايــا الاجتماعيــة مثــل 

الرعايــة الصحيــة والتعليــم للفئــات الأقــل تعليمًــا.

تأسيســاً على ذلك الفرضية صحيحة جزئيًا حيث إن التعليم الخاص يســاهم في توجيه السياســات 

علــى نحــو يعــزز المصالــح الاقتصاديــة والسياســية للطبقــات العليــا، بينمــا يظــل لــه تأثيــر محــدود علــى 

السياســات التــي تهــم الطبقــات الأقــل تعليمًــا.

إذن يمكــن القــول مــن خــال مناقشــة الفرضيــات بالتفصيــل، يمكــن القــول إن الدراســة تدعــم بشــكل 

كبيــر العديــد مــن الفرضيــات المتعلقــة بتأثيــر التعليــم الخــاص علــى صناعــة القــرار السياســي، خاصــة 

فيمــا يتعلــق بتكويــن النخــب السياســية، وتعزيــز القيــم الطبقيــة.

 وبنــاء شــبكات اجتماعيــة تؤثــر فــي الوصــول إلــى مراكــز الســلطة وأن هنــاك بعــض القصــور فــي 

التأثيــر علــى السياســات الاجتماعيــة التــي تخــص الطبقــات الاجتماعيــة الأقــل تعليمًــا، وهــو مــا يســتدعي 

مزيــدًا مــن البحــث حــول كيفيــة تقليــص هــذه الفجــوة.
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